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السنة 42 العدد 11615 في العمق

 كامبالا - لـــم تقتصر التحولات التي 
يشـــهدها العالم منذ مطلـــع العام 2020 
علـــى تطـــورات السياســـة ومـــا رافقها 
من صراعـــات وتوترات فـــي العديد من 
المناطق وتحديدا في الشـــرق الأوســـط 
أو في أفريقياّ، بل شـــملت أيضا تغيرات 
أخرى باتت تهدد فعليا مســـتقبل العالم 
خاصة بعـــد تفشـــي فايـــروس كورونا 

وأخيرا غزو الجراد لشرق أفريقيا.
ركّز العالم منذ أواخر شهر ديسمبر 
2019 علـــى تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
وانتقـــال عدواه مـــن الصيـــن إلى دول 
كثيرة في مختلف القارات، ليتحوّل بعد 
ذلك الجـــدل الإعلامي إلـــى الحديث عن 
الصدمة الكبيرة في شرق أفريقيا بعدما 
غزا الجراد الصحراوي دولا كثيرة منها 

أوغندا وتنزانيا وأثيوبيا وكينيا.
وزاد الهلـــع مـــن أن يصبـــح العالم 
محاصرا بالأوبئة، بعدما اتســـعت رقعة 
انتشـــار الجراد الصحـــراوي في بلدان 
شـــرقي أفريقيـــا، مـــا دفـــع بالمنظمات 
وبحقوق  بالصحـــة  المعنيـــة  الدوليـــة 
اســـتغاثة  نـــداءات  لإطـــلاق  الإنســـان 
لتخليص شرقي القارة من أزمة إنسانية 
جديـــدة قد تزيد فـــي تعميق مشـــاكلها 

الأمنية والصحية.
إن الجـــراد الذي يقطع مســـافة 150 
كيلومتـــرا يوميـــاً، ولّد حالـــة من القلق 
والذعر لدى ســـكان البلـــدان المذكورة، 
وذلـــك نظراً للأضرار التي تتســـبّب بها 

في المحصولات الزراعية.
ورغـــم أن حكومـــات البلـــدان التي 
وصلت إليها أسراب الجراد الصحراوي 
أعلنـــت عـــن خطـــط تدخل طارئـــة لحل 

الأزمة إلا أنها مازالت متمادية ويصعب 
تجاوزها في أقصر وقت.

وحذرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة (الفـــاو)، من 
مخاطر الجـــراد الصحـــراوي على أمن 
الغـــذاء، مبينـــة الحاجـــة إلـــى حزمـــة 
دولار  مليـــون   70 بقيمـــة  مســـاعدات 

لمكافحة الأزمة.
وبحســـب تقارير دوليـــة فإن ما بين 
40 و80 مليونا من الجـــراد الصحراوي 
المتواجد في الكيلومتر المربع الواحد، 
يســـتهلك في اليوم الواحد من الغذاء ما 

يكفي 35 ألف إنسان.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وتطرقـــت 
الدوليـــة إلى الأخطار التي قد يســـببها 
الجـــراد لدول شـــرق أفريقيا على جميع 

المستويات الاقتصادية والصحية.
وعـــادت ”أسوشـــيتد بـــرس“ علـــى 
الموضـــوع الحـــارق بمختلـــف جوانبه 
وتداعياتـــه علـــى منطقة شـــرق أفريقيا 
التـــي تعاني مـــن أزمات أخـــرى مهددة 

لأمن شعوبها.
 وقالت الوكالـــة الأميركية في تقرير 
لها إن أوغندا ســـارعت للـــرد على أكبر 
واقعة تفشّ للجراد شـــهدتها أجزاء من 
شـــرق أفريقيا منذ عقـــود، بينما حذرت 
الأمم المتحدة الاثنين من ”أننا ببساطة 
لا نســـتطيع تحمل وقـــوع صدمة كبيرة 
فـــي منطقـــة معرضـــة للخطر  أخـــرى“ 

بالفعل.
طارئًـــا  اجتماعًـــا  إن  بيـــان  وقـــال 
للحكومة بعد ســـاعات من رصد الجراد 
داخـــل أوغنـــدا الأحـــد قرر نشـــر قوات 
عســـكرية للمســـاعدة في رش المبيدات 

الأرضية، بينما ســـتصل طائرتان للرش 
الجوي فـــي أســـرع وقت ممكـــن. حيث 
يعتبـــر الـــرش الجوي هـــو الأداة الأكثر 

فعالية.
ودمرت أسراب المليارات من الجراد 
المحاصيل في كينيا، التي لم تشهد مثل 
هذا الانتشار منذ 70 عامًا، بالإضافة إلى 
الصومال وإثيوبيا، اللذين لم يشهدا هذا 
منذ ربع قرن. ولقد اســـتغلت الحشـــرات 
الظـــروف الرطبة المواتيـــة بعد هطول 
أمطار غزيرة بشـــكل غير معتاد، ويقول 

الخبراء إنه من المتوقع أن يتسبب تغير 
المناخ في جلب المزيد.

وقـــال كيث كريســـمان، كبيـــر خبراء 
التنبؤ بالجراد بمنظمة الأغذية والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة، إن كينيا تلقت 
”موجات الأســـراب“ منـــذ بداية العام من 
القـــرن الأفريقـــي، و“خلال عطلـــة نهاية 
الأســـبوع انتقلـــت تلـــك الأســـراب إلى 
جانـــب جبل كليمنجارو عبر الحدود إلى 
تنزانيـــا“. وأضاف فـــي مؤتمر صحافي 
في مقـــر الأمم المتحدة بنيويورك ”خلال 

نهاية الأســـبوع، انتقلت أسراب الجراد 
إلى شـــمال شـــرق أوغنـــدا. ونتوقع في 
أيّ يـــوم أن تنتقل عبر الحدود إلى الركن 
الســـودان“،  لجنوب  الشـــرقي  الجنوبي 
حيث يواجه العديد من الملايين الآخرين 
الجـــوع في الوقت الذي تكافح فيه البلاد 

للخروج من الحرب الأهلية“.
وقال كريســـمان إن سربًا من الجراد 
متوســـط   الحجـــم يمكنه أن يـــأكل نفس 
القدر من الطعام الذي يأكله جميع سكان 
كينيا، وأن ”ســـربا في يـــوم واحد يمكن 
أن يـــأكل نفس القدر مـــن الطعام مثل أيّ 
شـــخص هنا في منطقة الولايات الثلاث، 
نيـــو جيرســـي وبنســـلفانيا ونيويورك. 
لذلك فإن عدم اتخاذ أيّ إجراء في الوقت 
المناســـب يمكـــن أن تتبعـــه الكثيـــر من 

العواقب“.
وودعا مســـؤولو الأمـــم المتحدة إلى 
ضرورة اتخاذ إجراءات فورية قبل هطول 
الأمطار في الأسابيع المقبلة، حيث يمكن 
للغطـــاء النباتـــي الطازج إطعـــام أجيال 
جديـــدة من الجراد. ويقولـــون إنه إذا لم 
يتم اتخـــاذ أيّ اجراءات، فإن أعدادهم قد 
ترتفـــع إلى 500 مـــرة قبل وصول الطقس 

الجاف.
وقـــال مـــارك لوكـــوك، منســـق الأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية في مؤتمر 
صحافـــي في نيويـــورك الاثنيـــن ”هناك 
خطر وقـــوع كارثـــة“، محذرا مـــن أن 13 
مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام 
أمن غذائي شديد – 10 ملايين في الأماكن 
لا  المنطقـــة  وأن   – بالجـــراد  المتأثـــرة 

تستطيع تحمل صدمة جديدة.
مديـــر  بيرغـــون،  دومينيـــك  وحـــذر 
الطـــوارئ لـــدى المنظمة، فـــي المؤتمر 
الصحافـــي للأمـــم المتحـــدة مـــن أن 20 
مليـــون شـــخص آخريـــن فـــي المنطقة 

معرضون لخطر عدم الأمن الغذائي.
وقـــد عاث الجراد فســـادا بالإمدادات 
الغذائيـــة في كينيا وإثيوبيا والصومال، 
فيما ســـجل وجـــود هذه الحشـــرات في 

أوغندا الأحد.
وأوضـــح لوكوك أن منظمـــة الأغذية 
والزراعة (فاو) قدرت في نهاية يناير كلفة 
وضع خطة للقضاء على الجراد بحوالي 

76 مليون دولار.
وتابـــع ”ليس لدينا حتـــى الآن إلا 20 
مليـــون دولار. إذا لـــم نحصـــل على هذا 
المبلـــغ خـــلال الأســـبوعين أو الثلاثـــة 
أو الأربعـــة المقبلة، فســـنواجه مشـــكلة 

خطيرة“.
وأشـــار لوكوك إلى أن تفشي الجراد 
الحالي هو ”الأسوأ منذ 70 عاما في كينيا 
ومنـــذ 25 عاما في إثيوبيـــا والصومال“، 
لافتا إلى أن أحد الأســـباب وراء انتشـــار 

هذه الأسراب هو تغير المناخ.
والجـــراد الصحـــراوي الـــذي يلحق 
أضرارا جسيمة بالمحاصيل، هو نوع من 
الجنـــادب التي تعيش حياة منعزلة نوعا 
ما إلـــى أن تؤدي مجموعـــة من الظروف 
إلى تعزيز تكاثرهـــا وتقودها إلى تأليف 

أسراب ضخمة.

وخـــلال القـــرن العشـــرين، حصلـــت 
ســـت ”غزوات“ للجـــراد الصحراوي كان 
آخرهـــا ما بين ســـنتي 1987 و1989. ومن 
دون الرش الجوي الكافي لوقف الأسراب 
يمكن أن يتحول تفشي الجراد إلى وباء، 
”وعندمـــا يكـــون لديـــك وباء، فـــإن الأمر 
يستغرق سنوات للســـيطرة عليه“، على 
حـــد تعبيـــر بيرغون لوكالة أسوشـــيتيد 

برس الأسبوع الماضي.

وقـــد طلبـــت الأمم المتحـــدة مبلغ 76 
مليـــون دولار كمســـاعدات عاجلة. وقال 
المســـؤولون إنه حتـــى الآن يوجد ما لا 
يقـــل قليلاً عـــن 20 مليـــون دولار، بما في 
ذلـــك 10 ملاييـــن دولار أصدرهـــا لوكوك 
من صندوق الإغاثة الطارئة التابع للأمم 
المتحدة و3.8 ملايين دولار من المنظمة. 
وقـــد أعلنـــت الولايات المتحـــدة الاثنين 
أنهـــا أصدرت 800 ألف دولار وأن الاتحاد 

الأوروبي أصدر مليون يورو.
وتبـــرع صندوق التضامـــن الأفريقي 
بمليـــون دولار لمكافحة انتشـــار الجراد 
الصحـــراوي علـــى نحـــو يهـــدد الأمـــن 

الغذائي في شرق أفريقيا.
وقالـــت ماريـــا هيلينا ســـيميدو من 
منظمـــة الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم 
المتحدة (فاو) التي تلقّت التبرع ”أمامنا 
فرصة قبل موســـم الزراعة المقبل.. يجب 

أن نتحرك الآن“.
وأضافـــت ســـيميدو فـــي تصريحات 
لها على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في 
أديس أبابـــا بإثيوبيـــا ”التمويل المرن، 
مثل تمويل صنـــدوق التضامن الأفريقي، 

يساعدنا على التحرك بسرعة“.
وقالت (فـــاو) إنها ســـتحتاج إلى 73 
مليون دولار لمكافحة الانتشـــار السريع 
للآفـــة التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى مجاعة 
في منطقة تعاني بالفعل من انعدام الأمن 

الغذائي.
وصـــرح المســـؤولون بـــأن تفشـــي 
الجراد، وهو الأســـوأ منـــذ 25 عامًا، أثّر 
على إثيوبيا والصومال وكينيا وإريتريا 
والســـودان، ويهدد بالانتشار إلى أوغندا 

وجنوب السودان.
وقـــال لوكوك ”لن تنجح الاســـتجابة 
اليـــوم، ما لم تكـــن هناك زيـــادة كبيرة“. 
ويأكل الجراد النباتات التي يعتمد عليها 
الرعاة في المنطقة، وحذر السفير الكيني 
لازاروس أمايو من ”الخطر الملازم للنزاع 
المجتمعي على المراعي“. وقال إن تفشي 
الجـــراد قد يعرقل زراعـــة المحاصيل في 
الأســـابيع المقبلـــة، مضيفًـــا أن الجراد 

”يلحق أضرارًا فادحة بالمحاصيل“.

الدول المتضررة تحتاج إلى ٧٦ مليون دولار للقضاء على آفة تأتي على الأخضر واليابس

عام الأوبئة.. من كورونا إلى غزوة الجراد في أفريقيا

الأمن الغذائي بالقارة السمراء في خطر 

تتواصل المعاناة في شــــــرقي أفريقيا بعدما اتســــــعت رقعة انتشار الجراد 
ــــــا وأثيوبيا والصومال،  ــــــى أوغندا وتنزانيا بعد كيني الصحراوي لتصل إل
ما دفع بالمنظمات الدولية وعلى رأســــــها الأمم المتحدة إلى مطالبة المجتمع 
الدولي بالتجنّد لمســــــاعدة هذه الدول وإخراجها من أزمات إنسانية جديدة 
ستزيد في مضاعفة مشــــــاكلها خصوصا أن البلدان المذكورة تعيش على 
وقع أخطار أخرى فــــــي مقدّمتها تغلغل الجماعات الجهادية المهددة لأمنها 

واستقرارها.

سرب متوسط الحجم من 

الجراد يمكنه أن يستهلك 

من الطعام في وقت وجيز 

ما يأكله تقريبا جميع 

سكان كينيا  نيويــورك – تتصاعــــد المخــــاوف في 
العالــــم مــــن انتشــــار عــــدوى فايــــروس 
كورونا في العديــــد من الدول لا فقط في 
علاقة بتأثيراته الصحية التي قد تؤدي 
إلــــى وفــــاة المصابين به وهــــو ما حصل 
فعلا بعــــد بلــــوغ حصيلــــة الوفيات في 
الصين إلى أكثر من 1000 حالة، بل أيضا 
بتداعيــــات هــــذا الوباء علــــى الاقتصاد 

العالمي.
ويثيــــر اتســــاع رقعــــة انتشــــار هذا 
الفايــــروس القاتل، مخــــاوف كثيرة لدى 
الخبراء من أن تكون له تأثيرات وخيمة 
على سوق النفط في العالم ومنها تراجع 

الطلب على الطاقة.
 وحــــذرت إيلين فالد خبيرة أســــواق 
الطاقــــة الأميركية من تداعيات انتشــــار 
فايــــروس كورونــــا على الــــدول المنتجة 
للبتــــرول بســــبب المخاوف مــــن تراجع 
الطلب على الطاقــــة وخاصة في الصين 
الأشــــد تضررا مــــن الفايــــروس والأكثر 

استيرادا للنفط على مستوى العالم.
وقالت فالد في تقرير نشرته 

وكالة بلومبرج للأنباء إن 
المخاوف من التداعيات 

الاقتصادية لأزمة 
فايروس كورونا، دفعت 

أسعار النفط العالمية 
إلى أقل مستوياتها 

منذ أكثر من عام، رغم 
خفض الدول المنتجة 

لإنتاجها في وقت 

سابق، وهو ما يهدد بصدمات اقتصادية 
للــــدول النفطيــــة، تفتــــح البــــاب أمــــام 
اضطرابات سياســــية وإقليمية في هذه 

الدول.
للجمــــارك  العامــــة  الإدارة  وكانــــت 
الصينية قد ذكرت أن واردات الصين من 
النفــــط خلال العام الماضي بلغت حوالي 
11 مليــــون برميــــل يوميــــا لتصبح أكبر 
مســــتورد للنفط في العالم وبفارق كبير 
عن المركز الثاني، في حين أن السعودية 
وروســــيا هما أكبر مصدرين للنفط إلى 
الصين. ومــــع عدم القدرة علــــى احتواء 
فايروس كورونا الجديد حتى الآن، تقول 
مصــــادر صينية مطلعــــة إن الطلب على 
النفط في البلاد تراجع بمقدار 3 ملايين 
برميل يوميا أي بمــــا يعادل 20 في المئة 

من إجمالي الاستهلاك تقريبا.
وتقــــول إيلــــين فالــــد فــــي تقريرها، 
”إننــــا لا نعرف حتــــى الآن التأثير الكامل 
لانتشــــار الفايروس على الطلب العالمي 
على الطاقة، وبخاصة إذا انتقل التباطؤ 
الاقتصــــادي مــــن الصين إلــــى بقية دول 
العالــــم، حيــــث تشــــير تقديــــرات 
العديد من الجهات من شــــركة 
بريتش  البريطانيــــة  الطاقــــة 
بتروليوم (بي.بي) إلى منظمة 
للبتــــرول  المصــــدرة  البلــــدان 
(أوبــــك) إلــــى تراجــــع الطلب 
العالمــــي بمــــا بــــين 200 و600 
ألف برميل يوميا. ومع تعثر 

محــــاولات احتواء الفايروس، وتشــــديد 
إجــــراءات الحجــــر الصحي ســــواء في 
الصــــين أو في دول العالــــم، يتعين توقع 
السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى تداعيات 
أزمــــة كورونا علــــى الاقتصــــاد العالمي 
بشــــكل عام وعلى ســــوق الطاقة بشــــكل 

خاص“.

يتمثــــل  أن  ”يمكــــن  وأضافــــت 
الســــيناريو الكارثــــي لصناعــــة النفــــط 
في تراجع أســــعاره إلى مــــا بين 30 و35 
دولارا للبرميل من خام برنت القياســــي 
واســــتمرار هذه الأسعار المنخفضة لعدة 

أشهر.
 وسيمثل هذا الموقف مشكلة وتهديدا 
بالنسبة إلى الدول المنتجة للنفط والتي 
ســــتكون أكثر حدة من تلك التي واجهها 
منتجو النفط عندما انخفضت الأســــعار 
إلى 40 دولارا أو 35 دولارا للبرميل عامي 
2015 و2016. ففي تلك الفترة كانت أسعار 
النفــــط قد تراجعت نتيجــــة زيادة إنتاج 
الدول النفطية إلى أعلى مستوياته على 
الإطلاق. لكن إذا انخفضت الأسعار هذه 
الأيام بســــبب فايروس كورونا، فإن هذا 
سيحدث في حين أن أغلب الدول المنتجة 

خفضت إنتاجها“.
وأشــــارت إلى أنه ”منذ 2018 اتفقت 
دول أوبك والــــدول الحليفة في تجمع 
’أوبك بلس‘ على خفض الإنتاج بمقدار 
1.2 مليــــون برميــــل يوميا ثــــم زيادة 
حجم الخفض إلــــى 2.1 مليون برميل 
يوميا بهدف الســــيطرة على الأسعار، 
في حــــين تفكّر هــــذه الــــدول في خفض 
جديــــد للإنتاج لمواجهــــة التراجع الحاد 
فــــي الطلب. لذلك فإنه في ظل ســــيناريو 

فايروس كورونا المخيف، ستواجه الدول 
النفطية الكبرى، انخفاض الأســــعار مع 
انخفــــاض الإنتاج وهو ما يعني تراجعا 
حــــادا في إيراداتها العامة. على ســــبيل 
المثال إذا انخفضت صادرات السعودية 
من النفط إلــــى 6.85 مليون برميل يوميا 
كمــــا حــــدث فــــي ينايــــر الماضــــي وفقا 
لبيانــــات موقع ’تانكر تراكــــر دوت كوم‘ 
المعنــــي بمتابعة ســــوق النفــــط العالمية، 
ومع انخفاض الســــعر بمقدار 20 دولارا 
للبرميل من خام برنت مقارنة بالأســــعار 
الحالية، فإن شــــركة أرامكو الســــعودية 
للنفــــط، ستخســــر حوالــــي 137 مليــــون 
دولار يوميا بما يعــــادل 4.2 مليار دولار

 شهريا“.
ســــيناريو  ”حــــدوث  فالــــد  وقالــــت 
انخفاض الطلب مــــع انخفاض الإنتاج، 
يعني تراجــــع إيرادات الــــدول النفطية، 
وبالتالي ارتفاع العجــــز في ميزانيتها، 
وهــــو ما يعني تراجــــع الخدمات العامة 
التــــي توفّرهــــا حكومــــات هــــذه الــــدول 
لمواطنيها. فإذا استمر هذا الوضع لفترة 
طويلة نســــبيا، فقد تشــــهد هــــذه الدول 

تداعيات سياسية واجتماعية للأزمة“.
وبالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة، 
وهي أكبــــر دولة منتجة للنفط في العالم 
حاليــــا، تــــرى إيلــــين فالــــد أن ”أميــــركا 
ســــتعاني من تداعيــــات كورونــــا أيضا 
ولكن بشــــكل مختلف. فعلــــى عكس دول 
’أوبك بلس‘، وصل إنتاج شــــركات النفط 
فــــي الولايات المتحدة وخاصة من الزيت 
الصخري إلى أعلى مســــتوياته تقريبا. 
فــــإذا تراجعــــت الأســــعار، ومــــع ارتفاع 
تكاليــــف الإنتــــاج في الولايــــات المتحدة 
وخاصة الزيت الصخري أيضا، واستمر 
التراجــــع لفترة طويلة فــــإن فقاعة قطاع 
النفط الأميركي ســــتنفجر لتنطلق موجة 
إفلاس بين الشركات الأميركية وعمليات 

تسريح للعمال.
 ورغــــم أن أزمــــة فايــــروس كورونا 
ســــتؤدي إلى انخفاض أســــعار البنزين 
بالنســــبة إلــــى المســــتهلكين الأميركيين، 
فإنها قد تضرّ بالدرجة نفسها بالاقتصاد 

الأميركي في أحد أنجح قطاعاته“.

 كورونا ضربة موجعة لقطاع الطاقة

للبتــــرول بســــبب المخاوف مــــن تراجع 
الطلب على الطاقــــة وخاصة في الصين 
الأشــــد تضررا مــــن الفايــــروس والأكثر 

استيرادا للنفط على مستوى العالم.
وقالت فالد في تقرير نشرته 

وكالة بلومبرج للأنباء إن 
المخاوف من التداعيات 

الاقتصادية لأزمة 
فايروس كورونا، دفعت 

أسعار النفط العالمية 
إلى أقل مستوياتها 

منذ أكثر من عام، رغم 
خفض الدول المنتجة 

لإنتاجها في وقت 

وتقــــول إيلــــين فالــــد فــــي تقريرها، 
”إننــــا لا نعرف حتــــى الآن التأثير الكامل 
لانتشــــار الفايروس على الطلب العالمي 
على الطاقة، وبخاصة إذا انتقل التباطؤ 
الاقتصــــادي مــــن الصين إلــــى بقية دول 
العالــــم، حيــــث تشــــير تقديــــرات 
العديد من الجهات من شــــركة 
بريتش  البريطانيــــة  الطاقــــة 
بتروليوم (بي.بي) إلى منظمة 
للبتــــرول  المصــــدرة  البلــــدان 
(أوبــــك) إلــــى تراجــــع الطلب 
0 و600 0العالمــــي بمــــا بــــين 200
ألف برميل يوميا. ومع تعثر 
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